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مجلة البيت المعمور



البيت المعمور
العدد (12)
دينية * ثقافية * اجتماعية
تصدر كل يوم جمعة
19 من ربيع آخر 1429  الموافق  25 من أبريل 2008

فضل القرآن
إننا نشاهد ما يحدث في العالم اليوم من فقر وجوع وحروب وتلوث البيئة وزيادة الأمراض ومن فساد وانتشار الأوبئة وهو نتيجة حتمية لابتعاد الناس عن القيم الربانية ومخالفة أبسط قواعد الحياة والفطرة والعقل.
إننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن نقف أمام التيارات الجارفة متسلحين بمنهج الله عبر التمسك بكتابه الكريم وتطبيق منهجه لبناء الحضارة .ولكي يحيا الإنسان حياة طيبة تغمرها السعادة ويحدوها الأمل المشرق لتحقيق طموحاته فهو بحاجة إلى مشروع يتوافق مع هذه الحياة في كل مراحلها ، والقرآن الكريم هو مشروع الحياة للإنسان .
 قال الله تعالى " اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ " الأنفال 24 . 
ودعوة القرآن إلى الحياة قائمة على ثلاثة أبعاد وهي الإيمان والعلم والعمل، ويقول الله تعالى عن القرآن 
"كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" إبراهيم 1 
ويعني ربنا بالظلمات هنا هي كل جهل يحيط بالإنسان ، فالجهل الاجتماعي والأخلاقى والسياسي والاقتصادي ظلمات مختلفة الأبعاد تؤدي بالإنسان إلى الأمراض والعقد والسلبيات المضلة عن جادة الصواب.
علينا أن نتعلم ونتثقف بالقرآن لنسد الثغرات التي خلفتها الثقافات المنحرفة ، الدخيلة والمستوردة من هنا وهناك على مجتمعنا الإسلامى ، ليس هذا فحسب بل علينا أن نتخذ من القرآن مقياسا نقيس به صحة كل الجهود الفكرية والنشاطات العلمية وصحة القوانين وسلامتها ومدى توافقها مع الفطرة الإنسانية والعقل وكذلك الأحكام والاجتهادات ، تبعا لقوله تعالى " فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُول " النساء آية 59 
قال الله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران 110 أي عندما كنتم مطبقين كتاب الله وحينما تخليتم عنه ما عدتم سادة في هذا العالم.

ويقول الله تبارك وتعالى " تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" 10الفرقان 
وتعني كلمة تبارك ثبوت الخير الآلهي في الشيء ، كما تعني الخير الكثير النفع.
وباتباع القرآن الكريم تحل البركات على البشرية وترقى بها إلى أعلى المستويات.
ويقول الله سبحانه وتعالى "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ " الأعراف 96
فضل القرآن 
أهل القرآن هم أهل الله 
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه  قال سمعت رسول الله [image: image1.png]


 يقول: ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ) . 
صاحب القرآن يرتقى في درجات الجنة بقدر ما معه من الآيات 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [image: image2.png]


  ( يقال لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) . (صحيح الجامع8122)
القرآن يقدم صاحبه عند الدفن 
حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله [image: image3.png]


 يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد . (صحيح البخاري) 
نزول الملائكة والسكينة والرحمة للقرآن وأهله 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي [image: image4.png]


 قال ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) .   (صحيح مسلم)     ( يتلون كتاب الله ويتدارسونه ) أي يتعاهدونه خوف النسيان . 
مضاعفة ثواب قراءة الحرف الواحد من القرآن أضعافاً كثيرة 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله [image: image5.png]


  ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرف ولكن : ألف حرف ولام حرف ، وميم حرف ) .    (صحيح الجامع 6469)
إكرام حامل القرآن من إجلال الله تعالى 
عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله [image: image6.png]


  ( إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ) .    (حسن) (صحيح الجامع 2199) 
( إن من إجلال الله ) أي تبجيله وتعظيمه ، ( غير الغالي فيه ) الغلو التشديد ومجاوزة الحد ( والجافي عنه ) أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته ومعرفة معانيه والعمل بما فيه . 
صاحب القرآن يلبس حلة الكرامة وتاج الكرامة 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه : عن النبي [image: image7.png]


 قال : ( يجيء صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة ) . (حسن) (صحيح الجامع8030) 
القرآن يرفع صاحبه 
قال عمر رضي الله عنه : أما إن نبيكم [image: image8.png]


 قد قال : ( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ) .   (صحيح مسلم)  ( يرفع بهذا الكتاب ) : أي بقراءته والعمل به ( ويضع به ) : أي بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاه . 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
حديث عثمان رضي الله عنه : عن النبي [image: image9.png]


 قال: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) .     (صحيح البخاري)
وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
قال طلحة بن مصرف : سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : هل كان النبي [image: image10.png]


 أوصى ؟ فقال : لا . فقلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : ( أوصى بكتاب الله) .     (صحيح البخاري)
قال الحافظ : قوله ( كيف كتب على الناس الوصية ) أو كيف ( أمروا بالوصية ) أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي [image: image11.png]


 . 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لتلاء القرآن بالرحمة 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي [image: image12.png]


 دخل قبراً ليلاً . فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال : ( رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن ) وكبر عليه أربعاً .     (قال الترمذي : حديث حسن)
فضيلة حافظ القرآن 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله [image: image13.png]


  ( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ، ريحها طيب وطعمها طيب . ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلو . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، ليس لها ريح وطعمها مر ) .     (البخاري ومسلم)
فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 
حديث عائشة عن النبي [image: image14.png]


 قال : ( مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده ، وهو عليه شديد فله أجران ) .     (البخاري ومسلم)
( السفرة ) هم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ . 
أذِن الله تعالى لمن يتغنى بالقرآن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : قال رسول الله [image: image15.png]


  ( ما أذِن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن )  .  (البخاري ومسلم)          
معنى قوله ( أذِن ) استمع ، ومعنى قوله ( يتغنى بالقرآن ) تحسين الصوت . 
غبطة صاحب القرآن 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله [image: image16.png]


 : ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ).      (البخاري ومسلم)                
الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة . 
حفظ القرآن خير من متاع الدنيا 
عن عقبة بن عامر الجهني قال : خرج علينا رسول الله [image: image17.png]


 ونحن في الصفة فقال : ( أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولاقطع (قطيعة) رحم ؟ ) قالوا : كلنا يا رسول الله ، قال :   ( فلئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل ) . 
فضائل متنوعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله [image: image18.png]


 : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله ) وفي رواية (يا ويلى) ( أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار )  .  (صحيح مسلم) 
الله تعالى يباهى ملائكته بالمجتمعين على القرآن
عن معاوية رضى الله عنه : أن الرسول [image: image19.png]


 خرج على حلقة من أصحابه فقال : ( ما يجلسكم ؟ ) فقالوا : جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا الإسلام ، و من علينا به . فقال : ( أتاني جبريل [image: image20.png]


 فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة ) .     (صحيح مسلم)
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ِ[image: image21.png]


 : 
" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَملأ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصّلاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا "
شرح الحديث
( الطهور ) فالمراد به الفعل, وأصل الشطر النصف , واختلف في معنى قوله [image: image22.png]


 : ( الطهور شطر الإيمان ) , فقيل : معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان , وقيل : معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا , وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر , وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى : { وما كان الله ليضيع إيمانكم } والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر , وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا , وهذا القول أقرب الأقوال , ويحتمل أن يكون معناه : أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر , وهما شطران للإيمان , والطهارة متضمنة الصلاة , فهي انقياد في الظاهر . والله أعلم .
 وأما قوله [image: image23.png]


 : ( والحمد لله تملأ الميزان ) فمعناه : عظم أجرها , وأنه يملأ الميزان , وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها . 
وأما قوله [image: image24.png]


 : ( وسبحان الله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض ) معناها يحتمل أن يقال : لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السموات والأرض , وسبب عظم فضلهما ما اشتملنا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله : ( سبحان الله ) , والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله : ( الحمد لله ) والله أعلم.
أما قوله [image: image25.png]


 : ( والصلاة نور ) , فمعناه : أنها تمنع من المعاصي , وتنهى عن الفحشاء والمنكر , وتهدي إلى الصواب , كما أن النور يستضاء به . وقيل : معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة , وقيل : لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف , وانشراح القلب , ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها , وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه , وقد قال الله تعالى : { واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقيل : معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة , ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل والله أعلم . 
وأما قوله [image: image26.png]


 : ( والصدقة برهان ) معناها : يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين , كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال , فيقول : تصدقت به , قال : ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله . وقال غير صاحب التحرير : معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها , فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه . والله أعلم . 
وأما قوله [image: image27.png]


 : ( والصبر ضياء ) , فمعناه الصبر المحبوب في الشرع , وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته , والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا , والمراد أن الصبر محمود , ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. 
وأما قوله [image: image28.png]


 : ( والقرآن حجة لك أو عليك ) , فمعناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به , وإلا فهو حجة عليك.
 وأما قوله [image: image29.png]


 : ( كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) , فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب , ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها والله أعلم .

مشروعية صلاة التوبة:
أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة، لما ثبت عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه- قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله [image: image30.png]


 حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من الصحابة استحلفته فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر- رضي الله عنه- أنه قال: "سمعت رسول الله [image: image31.png]


 يقول:
 " ما من عبد يذنب ذنباً فيُحسِنُ الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له " ثم قرأ هذه الآية{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} (آل عمران: من الآية135) إلى آخر الآية.
سبب صلاة التوبة:
سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها، وهو هذه الصلاة، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته، وأن يغفر ذنبه.
وقـت صـلاة التوبـة

يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة، أو متأخرة عنه، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة - كما سبق بيانه قريباً- لكن إن سوّف وأخّرها قبلت، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية:
1- إذا وقع الإِياس من الحياة، وحضر الموت، وبلغت الروح الحلقوم. قال الله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ}.
وقال رسول الله [image: image32.png]


 : " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".
2- إذا نزل العذاب، قال الله تعالى:{فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}.
3- إذا طلعت الشمس من مغربها، قال الله تعالى:{يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً}. وقال النبي [image: image33.png]


 : "من تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " رواه مسلم.
وهذه صلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق".
صفة صلاة التوبة
صلاة التوبة صلاة نافلة يتعين لها جميع الشروط اللازمة لصلاة النافلة، ويجب فيها من الأركان والواجبات ما يجب في صلاة النافلة.وهي ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق- رضي الله عنه-.
ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة، ويندب لها بعدها أن يستغفر الله تعالى، لحديث أبي بكر- رضي الله عنه-.
وقال الغزالي عند كلامه على الأمور التي إذا أتبع بها الذنب كان العفو عنه مرجوا، قال: " أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهما سبعين مرة، وتقول: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة، ثم تتصدق بصدقة، ثم تصوم يوماً".
وهذا القول فيه نظر، فأصل مشروعية الاستغفار، وذكر الله تعالى والذي يشمل التسبيح والتحميد ثابت في هذا الموضع بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ}
تلخيص ما سبق
ثبوت هذه الصلاة عن النبي [image: image34.png]


 وأنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن وأن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة لا بعدها وأن هذه الصلاة في أركانها وواجباتها وما يشترط لها كصلاة النافلة، وهي ركعتان وأنه يستحب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة والذكر والصيام وغيرها.
وفي الختام نسأل الله أن يتوب على أمة محمد [image: image35.png]


 من كل الذنوب والمعاصى والآثام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكرنا فى العدد السابق تعريف البر وتعريف الوالدين وما يطاع فيه الوالدان وما لا يطاعان فيه وبما يكون بر الوالدين وفى هذا العدد نستكمل الحديث عن فضل وثواب بر الوالدين.
فضل وثواب بر الوالدين في الدنيا والآخرة
لقد وعد الله البارين بأبائهم وأمهاتهم بالخير الكثير والفضل العميم في الدنيا، والثواب الجزيل والأجر الكبير في الآخرة.
أولاً: ما يناله البار بوالديه في الدنيا
1.   يُنسأ له في أجله - هذا بالنسبة لعلم المَلَكِ الموكل بكتابة الأجل.
2. يُوسَّع له في رزقه - هذا بالنسبة لعلم المَلَكِ الموكل بكتابة الرزق.
3.   تُجاب دعوته.



 4.   يبره أبناؤه وأحفادُه ويكافئونه.
5.   يحبه أهله وجيرانه.



 6.   تدفع عنه ميتة السوء.
7.   يحمده الناس ويشكرونه.


 8.   يرضى عنه ربه لرضا والديه عنه.
الأدلة على ذلك
•  عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سألتُ النبي [image: image36.png]


 : أيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها؛ قلت: ثم أيُّ؟ قال: بر الوالدين؛ قلت: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله".
• وصح عنه [image: image37.png]


 أنه قال: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه".
• عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله [image: image38.png]


 : "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر".
• وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله [image: image39.png]


 قال: "من بر والديه فطوبى له زاد الله في عمره".
• وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله قال لرجل استأذنه في الجهاد: ((أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد)) [رواه البخاري].

• وعنه أيضاً أن النبي [image: image40.png]


 قال: ((رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد)) [رواه الترمذي[
• وها هو رسول الله [image: image41.png]


 يدعو على من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، فيقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: ((رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة)). 
• حديث الثلاثة الذين دخلوا غاراً في جبل فانحطت على فم الغار صخرة فسدته، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها؛ فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، ، كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلبت بدأت بوالديّ أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي طلب الشجر، فما أتيت حتى أمسيتُ، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء؛ ففرج الله لهم حتى يرون السماء.."
وفي الحديث فوائد، منها :
1. أن بر الوالدين سبب قوي لإجابة الدعاء.
2. أن التوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة وما سوى ذلك من التوسل بجاه وذات الأنبياء والصالحين أحياءً وأمواتاً، حاضرين وغائبين، فهو ممنوع محرم.
3. أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصاً لله وموافقاً لسنة رسول الله [image: image42.png]


.
ثانياً: فضل وثواب البارّين بوالديهم في الآخرة:
1.   البر من أقوى أسباب دخول الجنة.

2.   يدخل الجنة مع أول الداخلين.

3.   مكفر للذنوب.
الأدلة على ذلك
• عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي [image: image43.png]


 يقول: "الوالد أوسط باب الجنة، فإن شئتَ فاحفظ الباب أوضيِّع".
• وروى أبوبكر بن حفص أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا؛ قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم؛ قال: فبرها"، وروي نحوه عن ابن عمر.
• وقال مكحول: "بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادراً على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه".
جزاء الوالدين
•  لا يستطيع أحد أن يجزي والديه أو أحدهما إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه، ولكن الأبناء مطالبون بالإحسان والبر، وليس بالإجزاء، والله يبارك في القليل، ويجزي باليسير كثيراً.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [image: image44.png]


 قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه".
وعن سعيد بن أبي بردة قال: "سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلاً يمانياً يطوف بالبيت، حمل أمَّه وراء ظهره يقول:
إني  لهـا بعيرهـــا المــذلل          إن  أذعرت ركابها لم أذعــر
حملتهـا أكثــر مما  حمــلت           فهل ترى جازيتها يا ابن عمـر
ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها ؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة يوم ولدتك، ولكنك أحسنتَ، والله يجزيك بالقليل كثيراً". 
•  ولما ماتت أم إياس الذكي القاضي المشهور بكى عليها، فقيل له في ذلك فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما.
•  وكان رجل يقبِّل كل يوم قدم أمه، فأبطأ يوماً على أصحابه فسألوه، فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. 

أنواع البر:

أنواع بر الوالدين كثيرة بحسب الحال وحسب الحاجة ومنها: 

1 -فعل الخير وإتمام الصلة وحسن الصحبة، وهو في حق الوالدين من أوجب الواجبات. وقد جاء الإحسان في الآيات السابقة بصيغة التنكير مما يدل على أنه عام يشمل الإحسان في القول والعمل والأخذ والعطاء والأمر والنهي، وهو عام مطلق يدخل تحته ما يرضي الإبن وما لا يرضيه إلا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
2 - لا ينبغي للإبن أن يتضجر منهما ولو بكلمة أف بل يجب الخضوع لأمرهما، وخفض الجناح لهما، ومعاملتها باللطف والتوقير وعدم الترفع عليهما. 

3 - عدم رفع الصوت عليهما أو مقاطعتهما في الكلام، وعدم مجادلتهما والكذب عليهما، وعدم إزعاجهما إذا كانا نائمين، وإشعارهما بالذل لهما، وتقديمهما في الكلام والمشي إحتراماً لهما وإجلالاً لقدرهما. 

4 -شكرهما الذي جاء مقروناً بشكر الله والدعاء لهما لقوله تعالى: [image: image45.png]


وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً[image: image46.png]


[الإسراء:24]. وأن يؤثرهما على رضا نفسه وزوجته وأولاده. 

5 - اختصاص الأم بمزيد من البر لحاجتها وضعفها وسهرها وتعبها في الحمل والولادة والرضاعة. والبر يكون بمعنى حسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة والصلة لقوله تعالى: [image: image47.png]


وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [image: image48.png]


[لقمان:14]، ولحديث: { إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات } [متفق عليه] الحديث. 

6 - الإحسان إليهما وتقديم أمرهما وطلبهما، ومجاهدة النفس برضاهما حتى وإن كانا غير مسلمين لقوله تعالى: [image: image49.png]


وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [image: image50.png]


[لقمان:15]. 

7 - رعايتهما وخاصة عند الكبر وملاطفتهما وإدخال السرور عليهما وحفظهما من كل سوء. وأن يقدم لهما كل ما يرغبان فيه ويحتاجان إليه. 

8 - الإنفاق عليهما عند الحاجة، قال تعالى: [image: image51.png]


قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [image: image52.png]


[البقرة:215]، وتعتبر الخالة بمنزلة الأم لحديث: { الخالة بمنزلة الأم } [رواه الترمذي وقال حديث صحيح]. 

9 - استئذانهما قبل السفر وأخذ موافقتهما إلا في حج فرض قال القرطبي رحمه الله: ( من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما). 

10 - الدعاء لهما بعد موتهما وبر صديقهما وإنفاذ وصيتهما.


حقوق الزوجة
أولاً : حقوق الزوجة الخاصة بها : 

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر، والنفقة، والسكنى وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة. 

1. الحقوق الماليَّة : 

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها . 
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة . 
والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها. 
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .   

وفي السنة : قال النبي[image: image53.png]


 لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - "خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف". 

ج. السكنى : وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6. 

2. الحقوق غير الماليَّة : 

أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة . 

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228. 

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي [image: image54.png]


 : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله [image: image55.png]


 كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) . 

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله [image: image56.png]


 قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " 

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح . 


مفاصل جسم الإنسان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين .. أما بعد .... 

روى الإمام أحمد في صحيحه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله [image: image57.png]


 قال : "إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين و ثلاثمائة مفصل فمن كبر الله و حمد الله و سبح الله و استغفر الله و عزل حجراً من طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس و أمر بالمعروف و نهى عن منكر عدد تلك الستين و الثلاثمائة سلامي فإنه يمشي يومئذ و قد زحزح عن النار" (صحيح مسلم: 698/ 2 – 1007) .
و في رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة و تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة و الكلمة الطيبة صدقة و بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة و تميط الأذى عن الطريق صدقة" (صحيح البخاري:2989-2891- 2707) .
و روى الأئمة الكرام مسلم و أبو داوود و أحمد و غيرهم عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:"في الإنسان ستون و ثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة"
كما رووا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي [image: image58.png]


 أنه قال : "يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحه صدقة و كل تحميده صدقة و كل تهليله صدقة و كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صدقة و يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" .
وروى أبو داوود في سننه عن بريدة أن النبي [image: image59.png]


 قال:"في الإنسان ثلاث مائة و ستون مفصلاً فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا : و من يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال : النخاعة في المسجد تدفنها و الشيء تنحيه عن الطريق فإذا لم تجد فركعتا الضحى تجزئك" (كتاب الأدب حديث رقم 4563) 
معاني الأحاديث: 
السلامي: المفصل و هي اسم للواحد و الجمع و قيل أنها في الأصل تعني عظام الأصابع و سائر الكف ثم استعملت للتعبير عن جميع عظام البدن و مفاصل تلك العظام و المفاصل هي مواضع التقاء العظام بعضها مع بعض و أغلب هذه المفاصل متحرك و لكن بعضها ثابت كمفاصل الجمجمة .
التعليق على الحديث :
واضح من حديث الرسول [image: image60.png]


 أن المقصود من بالسلامي هي المفاصل التي يمكن لعظام أن تتحرك عبرها و من معني الحديث الشريف أن على المسلم أن يقدم الشكر لله تعالى على ما وهبه من هيكل عظمي منتصب مستقيم ميزه الله تعالى به عم جميع الخلائق كونه من عدد هائل من الغضاريف و العظام و جعل بين كل عظمتين منها مفصلاً يتيح لهذا العدد الهائل من العظام حماية الأجزاء اللينة من جسم الإنسان و دعمه و أعطاه قدرا من مرونة الحركة تسمح للإنسان بالجلوس و النوم و غير ذلك من الحركات التي مكنه الله تعالى منها .
و الأمر المعجزة في هذا الحديث أن يذكر المصطفى [image: image61.png]


 عدد مفاصل جسم الإنسان بهذا التحديد الدقيق (ثلاثمائة و ستون مفصلاً) في زمن لم يكن متوفرا فيه للإنسان أدنى علم بالتشريح أو عدد عظام الهيكل العظمي و عدد المفاصل  !!

كما أن عدد كبيرا من أساتذة الطب في مطلع القرن الحادي و العشرين لا تعرف بالضبط عدد المفاصل في جسم الإنسان كما أن عددا كبيرا من الدوائر العلمية تهرب بوضوح من تحديد عدد العظام و الفواصل في الهيكل العظمي للإنسان و تضعها في مجموعات كبيرة كما فعلت دائرة المعارف البريطانية التي جمعت عظام و فواصل هيكل الإنسان في مجموعات ثلاث دون تحديد هي: 
1- الهيكل المحوري و يشمل العمود الفقري و معظم الجمجمة .
2- الهيكل الأحشائي و يشمل القفص الصدري و الفك السفلي و بعض أجزاء الفك العلوي .
3- الهيكل الطرفي : و يشمل عظام الحوض و أحزمة الأكتاف و عظام و غضاريف الأطراف .
و لكن الدكتور حامد احمد حامد ذكر في كتابه المعنون : "رحلة الإيمان في جسم الإنسان" أن المجموع الكلي للمفاصل في جسم الإنسان هو بالضبط ثلاثمائة و ستون مفصلا كما قرر رسول الله صلى الله عليه و سلم و فصلها كالآتي : 
أولاً : بالعمود الفقري 147 مفصلا منها:
25 مفصلا بين الفقرات - 72 مفصلا بين الفقرات و الأضلاع - 50 مفصلا بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية 
ثانياً : بالصدر 24 مفصلاً منها :
2 مفصلا بين عظمتي القص و القفص الصدري  - 18 مفصلا بين القص و الضلوع
2 مفصل بين الترقوة و لوحي الكتف
-
2 مفصل بين لوحي الكتف و الصدر
ثالثاً : بالطرف العلوي 86 مفصلاً منها:
2 مفصل بين عظام الكتفين - 6 مفاصل بين عظام الكوعين -  8 مفاصل بين عظام الرسغين -70 مفصلا بين عظام اليدين 
رابعاً : بالطرف السفلي 88 مفصلاً منها
2 مفصل للفخذين  6 مفاصل بين عظام الركبتين - 6 مفاصل بين عظام الكاحلين - 74 مفصلا بين عظام القدمين 
خامساً : بالحوض 15 مفصلاً منها:
4 مفاصل بين عظام الركبة- 4 مفاصل بين فقرات العصعص- 6 مفاصل بين عظام الحق- 1 مفصل الإرفاق العاني 
المجموع : 360 مفصلاً 
و هذه هي المفاصل المتحركة التي تعطي الهيكل العظمي القدرة على الحركة بمرونة أما الفواصل الثابتة لتلك الموجودة بين عظام الجمجمة فلا تدخل في عداد السلامي و هي المفاصل التي تتم عبرها الحركة و تعرف باسم "المفاصل الزليلية" لاحتوائها على سوائل تعين على انزلاق العظام دون ارتطام بعضها ببعض و يعرف باسم "السائل الزليلي"  ..

ولولا الفواصل التي وهبها الله سبحانه و تعالى للإنسان لما تحرك الهيكل العظمي بصورته المرنة لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه و سلم بضرورة شكر الله تعالى كل يوم تطلع فيه الشمس عليه بعدد هذه السلامي في جسده .

سافر أب إلى بلد بعيد تاركا زوجته وأولاده الثلاثة... 

سافر سعياً وراء الرزق وكان أبناؤه يحبونه حباً جما ويكنون له كل الاحترام
  أرسل الأب رسالته الأولى إلا أنهم لم يفتحوها ليقرؤا ما بها 

بل أخذ كل واحد منهم يُقبّل الرسالة ويقول أنها من عند أغلى الأحباب... وتأملوا الظرف من الخارج ثم وضعوا الرسالة فى علبة قطيفة... 

وكانوا يخرجونها من حين لآخر لينظفوها من التراب ويعيدونها ثانية... وهكذا فعلوا مع كل رسالة أرسلها أبوهم ومضت السنون
وعاد الأب ليجد أسرته لم يبق منهم إلا ابنا واحدا فقط 

فسأله الأب: أين أمك...؟؟
قال الابن : لقد أصابها مرض شديد, 

ولم يكن معنا مالا لننفق على علاجها فماتت
قال الأب: لماذا؟ ألم تفتحوا الرسالة الأولى 

لقد أرسلت لكم فيها مبلغا كبيرا من المال
قال الابن: لا.. فسأله أبوه وأين أخوك...؟؟
قال الابن: لقد تعرف على بعض رفاق السوء 

وبعد موت أمي لم يجد من ينصحه ويُقومه فذهب معهم
تعجب الأب وقال: لماذا؟ ألم يقرأ الرسالة التى طلبت منه فيها 

أن يبتعد عن رفقاء السوء... وأن يأتى إليّ
رد الابن قائلا: لا... قال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله..  وأين أختك؟
قال الابن: لقد تزوجت ذلك الشاب الذى أرسلت 

تستشيرك في زواجها منه وهى تعيسة معه أشد تعاسة
فقال الأب ثائرا : ألم تقرأ هي الأخرى الرسالة التي اخبرها فيها 

بسوء سمعة وسلوك هذا الشاب ورفضي لهذا الزواج
قال الابن: لا... لقد احتفظنا بتلك الرسائل فى هذه العلبة القطيفة... 

دائما نجملها ونقبلها, ولكنا لم نقرأها
تفكرت فى شأن تلك الأسرة وكيف تشتت شملها وتعست حياتها 

لأنها لم تقرأ رسائل الأب إليها ولم تنتفع بها, 

بل واكتفت بتقديسها والمحافظة عليها دون العمل بما فيها
ثم نظرت إلى المصحف... !!!

إلى القرآن الكريم الموضوع داخل علبة قطيفة على المكتب يا ويحي ... !!!
إننى أعامل رسالة الله ليّ كما عامل هؤلاء الأبناء رسائل أبيهم
إنني أغلق المصحف واضعه فى مكتبي 

ولكنني لا أقرأه ولا أنتفع بما فيه وهو منهاج حياتي كلها
فاستغفرت ربي وأخرجت المصحف.. وعزمت على أن لا أهجره
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المصدر : سعادة الدَّارين في برِّ الوالدين 











بر الوالدين





المصدر كتاب صحيح مسلم، كتاب شرح صحيح مسلم، للنووي





صحيح مسلم





أخى الحبيب ربما تحتاج لحسنة واحدة لتدخلك الجنة واعلم أن خير الأعمال أدومها وإن قل، و من هذا المبدأ نحرص على وصول المجلة لأكبر عدد من المسلمين ويقول الله تبارك وتعالى " وأنذر عشيرتك الأقربين" فإن كنت من غير المستفيدين فلا تحرم أهلك وإخوانك من الإستفادة منها ويقول رسول الله  "بلّغوا عنى ولو آية"





صحتك تهمنا


الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة 
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